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 "
مكية . خمس وأربعون آية

بسم الله الرحمن الرحيم
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 " حرف الهجاء، أو اسم السورة مقسم به، والجواب محذوف، أي الآتي به لصادق +[image: image3.png]J 7} >0,/
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 " عطف على القسم، أو قسم. والمجد: الشرف المتسع، من مَجَّدْتُ الإبل إذا رعيتها في مرعى واسع (
). فهو أبلغ من قولـه: ذي الذكر، ولذلك عقبه بقوله:
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 " إنكاراً لتعجبهم دالاًّ(
) على جهلهم، لأن التعجب يكون من شيء خفي سببه. وكونه مجيداً إما لأناقته (
) على سائر الكتب، أو وصف بنعت منزلـه، أو لأن من أحاط به علماً مَجُد(
) +[image: image12.png]
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" في إضمار ذكرهم ثم إظهاره إشارة إلى أن إقدامهم على هذا القول ناشىء من الكفر. وهذا  إشارة إلى الرجع الدال عليه الإنذار.
3ـ +[image: image18.png]
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" مستأنف لبيان موجب تعجبهم وعولوا على المنذر به دون التعرض للمنذر، لأنه أدخل في الإنكار لاستقصارهم القدرة بخلاف كون واحد منهم رسولاً فإنه مجرد استبعاد +[image: image22.png]
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" من كلامه تعالى مصدر بمعنى المفعول تخطئة لهم في المناظرة، أي بروح كلامهم ومحصل جوابهم بعيد عن الصواب، لكون ما أنكروه أهون مما يشاهدونه كخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، ويجوز أن يكون من كلامهم، وذلك إشارة إلى +[image: image26.png]
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" والناصب لإذا البعث الدال عليه.
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 " تأكل من أجسادهم والقدرة على الإنشاء مسلّمة عندهم فالإنكار لماذا؟ + [image: image34.png]s 4
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"، ضابط للحوادث ما كان وما يكون، فلو فرض خروج شيء من علمنا بناء على جهلهم لم يخرج من ذلك الكتاب، أو محفوظ عن التبدل وفيه +[image: image38.png]
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 " [الأنبياء: 104].
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 " بالنبوة رأساً فإن إنكارها إنكار المنبأ به الذي البعث (
) وما يتبعه من جزئياته، أو الإخبار بالبعث فإن التكذيب به أسوء من التعجب منه، أو القرآن فإن قولـه: +[image: image50.png]
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" إضراب عن حديث القرآن ومجده، وما يدل عليه إعجازه من صدق من أتى به فإنكار حقيقته أدخل في الإنكار من إنكار ما يلزم منه من النبوة والبعث. وعلى كل تقدير الإضراب الثاني أبلـغ ذمًّـا لـهـم مـن الأول +[image: image52.png]> A~
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 " مختلط تارة يسمون المؤيد بالمعجز الباهر ساحرًا، وتارة شاعرًا إلى غير ذلك من خرافاتهم.
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 " من غير سبق مثال فيدلهم ذلك النظر على أن إعادة أمثالهم أهون شيء، أي قد نظروا +[image: image64.png]A~ S
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 " [الحج: 46]. «وزيّنَّاها» بزينة الكواكب +[image: image71.png]
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 " فطور وفتوق بأن خلقت ملساء، ولا شك أن هذا الصنع أتقن من ذي خشونة ومسام.
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 " بسطناها +[image: image78.png]
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 " جبالاً ثوابت شامخات أوتاداً لها +[image: image81.png]
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" من كل صنف يبهج به لحسنه وروائه.
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 " راجع إلى الله في التدبر في بدائع صنعه. علتان للأفعال المذكورة الأولى للراسخين والثانية للقاصرين.
9ـ +[image: image94.png]
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 " كثير الخير والمنافع +[image: image99.png]
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" أشجاراً ذوات ثمار +[image: image102.png]
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 " ما شأنه أن يحصد مما يقتات، وأخره لقلته عند العرب فإن أكثر ما يعيشهم الماء والتمر، ولذلك عقبه بقوله:
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 " بعد تناول الجنات إياها. والباسق: الطويل. والطلع: ثمر النخـل. والنضيد: المنضود إما لتراكمه [301/أ] لكثرته، أو لكثرة ثمره.
11ـ +[image: image111.png]
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 " علة للإنبات أو مصدره، لأنه بمعناه +[image: image113.png]
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 " أرضاً يابسة بإيجاد النبات والنضارة فيها. ولم يؤنثه باعتبار المكان والبلد، كقولـه: «والبلد الطيب» [الأعراف: 58]. +[image: image117.png]
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 " الخروج من القبور مثل ذلك على أنه مبتدأ والكاف خبر. وقيل: عكسه، والأول أظهر، والثاني أبلغ، كأنه قال: مثل هذا المحسوس الخروج الذي يستحيلونه، والمشار إليه خروج النبات لا الإحياء.
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 " قوم شعيب(
) +[image: image126.png]{7~
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 " أي قومه، وإنما ذكره دلالة على كونه السبب لتكذيبهم والداعي إليه +  [image: image130.png]\3
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 " [الزخرف: 54] +[image: image133.png]/'7 e
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" أي قومه كقولـه: +[image: image136.png]Siis4
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 " [الأحقاف: 21]. والاختلاف للتفنن .
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 " أي كل فرد، أو كلهم، وأفرد الضمير باعتبار اللفظ +  [image: image146.png]
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 " حلّ بهم واستقر.
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 " العيّ: عدم الاهتداء إلى وجه المطلوب (ضُمِّن معنى الإرسال فعدي بالباء) (
) والمعنى: أنهم معترفون بالاقتدار على الخلق الأول لا ينكرونه، ومن اعترف بذلك لزمه الاعتراف بالثاني +[image: image152.png]
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 " مستغرقون في الحيرة، لأجل ذلك أنكروا. وتنكير الخلق ووصفه بالجديد تنبيه على مكان شبهتهم الناشئة من الوهم الحاكم باستحالة العظم الرميم إنساناً في أحسن تقويم، ولذلك قلع شأفة شبهتهم بقوله:
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" ما تُحَدثُ به من الهواجس (
)، من وسوسة الحلي: الصوت الخفي. ومن عِلْمُه بخفايا المعقولات هكذا فبأجزاء الأجسام أجلى، وأصغر ما يكون، والقدرة قد شاهدوا آثارها في الآفاق والأنفس، ويجوز أن يكون ما مصدرية والباء للتعدية (
) والمعنى: أن النفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة، فالإنسان هو المحدِّث والوسوسة حديثه(
) كقول لبيد (
) :

وأكذب النفس إذا حَدَّثْتَها


.... ... ... ...(
)
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 " تمثيل لعلمه (
) ، أو من إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأن القرب من الشيء سبب العلم به(
). والوريدان: عرقان مكتنفان بصفحتي العنق، سميا بذلك لأنهما يردان(
) من الرأس، أو لأن الروح يرد فيهما، وإضافة الحبل إليه بيانية كشجر الأراك، (أ) (
) و هو في الأصل للعاتق أضيف إليه للمجاورة.
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 " إذ ظرف لأقرب، وإن لم يكن أفعل التفضيل عاملاً في المظهر فاعلاً أو مفعولاً للاتساع في الظرف، والمعنى: نحن أقرب من حبل الوريد في تلك الحالة فليس توكيل الملكين لاستفادة علم، بل لطفاً بالإنسان، فإنه إذا علم بذلك وأن ما يعمله ملزم في عنقه يخرج لـه يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً كان أزجر لـه وأكبح لعنانه، ألا يرى أنه إذا ارتكب معصية يتستر من الناس مع علمه بأن الله تعالى يراه، ولذلك كان ظلوماً جهولا، ويجوز تعلقه باذكر. والقعيد: بمعنى المقاعد كالجليس بمعنى المجالس حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه.
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 " حافظ حاضر لايفوته شيء، وتخصيص القول مع أن المراقبة عامة، لأن السياق في حديث الإنسان نفسه، ولفظ (ما) مع زيادة (من) يدلان على كتابة كل نقير، وبه قال الحسن وقتادة (
) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان من خير وشر (
) . وصاحب اليمين أمين على صاحب اليسار. فإذا أذنب الإنسان ذنباً لايُمَكِّنه من كتابته إلى سبع ساعات لعله يستغفر (
) .
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 " بعد ما أثبت ما أنكروه من أمر المعاد بما دل على شمول علمه بالجزئيات وإحاطة قدرته بالممكنات أشار إلى أن هذا المنكر أنتم لاقوه عن قريب فخذوا حذركم، والباء للتعدية كقولك: جاء زيد بعمرو. أي: أَحضرت (
) الأمر الذي بعثت الرسل لأجله، أو جلية الحال من السعادة والشقاء، أو من أن كل نفس ذائقة الموت. أو للملابسة (
) أي: ملتبسة بحقيقة الأمر. وسكرة الموت: شدته الذاهبة بالعقل +[image: image197.png]
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 " إشارة إلى الموت والخطاب للكافر، لأن الكلام معه وفي أحواله، أو للإنسان التفاتا. والحيْد: الميل والنفرة. وقيل: الخطاب لرسول الله × (
) وفيه فك النظم(
) وركاكة المعنى.
20ـ +[image: image203.png]


 [image: image204.png]


 [image: image205.png]


 [image: image206.png]g\
* \



 [image: image207.png]Py O




 [image: image208.png]


 [image: image209.png]


 " أي وقت ذلك يوم الوعيد، والإشارة إلىمصدر نفخ.
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 " ملكان: أحدهما يسوقه إلى المحشر. والآخر يشهد عليه. أو ملك واحد جامع للوصفين. ومحل +معها سائق" النصب على الحال من (كل) لكونه في معنى كل النفوس.
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 " مستغرقاً فيها لا يرى شيئاً +[image: image223.png]‘/?(g//.
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 " أزلنا الساتر بينك وبين الحق +[image: image226.png]
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" شديد الرؤية نافذ.
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 " الملك الموكل به +[image: image232.png]
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 " صفة(
) ما إن كانت موصوفة، وبدل إن كانت موصولة، وفيه إبدال النكرة من المعرفة، أو خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف [301/ب] أي هذا الذي من أعماله محفوظ عندي حاضر بلا زيادة ولا نقصان (
) . أو الشيطان (
) الذي قرن به يقول: هذا الذي في ملكي أعددته لجهنم بإغوائي، ولاينافيه قولـه: +[image: image237.png]
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" [ق: 27] لأنه مثل قول إبليس: +[image: image240.png]


 [image: image241.png]


 [image: image242.png]


 [image: image243.png]7~




 [image: image244.png]


 [image: image245.png]


 " [إبراهيم: 22] بعد قولـه: +[image: image246.png]7 7
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 " [إبراهيم: 22].
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 " خطاب للسائق والشهيد، فإن كان واحداً فالألف بدل نون الخفيفة (
)، إجراء للوصل مجرى الوقف كقول الحجاج: يا حرسي، اضربا عنقه، أو نزل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل، لدلالته على تعدده في قام الزيدان لما بينهما (
)  من شبه الاتحاد لفظاً ومعنى، كأنه قيل: ألق ألق، أو لأن العرب كثر في خطاباتها لفظ المثنى: خليليّ صاحبيّ إلى غير ذلك فنسج هذا على ذلك المنوال (
) كقولـه:
فإن تزجراني يا ابن عفان أزجر (
) 
 وإن تتركاني أحم عرضاً ممنعا(
).
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 " كثير المنع عن البرّ والمعروف، أو الإسلام على ما روي أنها نزلت في الوليد لما منع بني أخيه عن الإسلام (
) . والوجه الأول، لتناولـه الإسلام، لأنه رأس الخير + [image: image257.png]


 " متجاوز +[image: image258.png]
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 " شاك في دين الله تعالى.
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 " رفع أو نصب على الذم +[image: image266.png]
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" من ذكر الخاص بعد العام، أو الذي جعل مبتدأ مضمّن معنى الشرط فألقياه خبره، أو بدل من +[image: image271.png]
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" [ق:24] فألقياه توكيد للأول، والفاء للدلالة على أن الإلقاء لتلك الصفات المذكورة.
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 " جواب للكافر حين ادعى على القرين أنه السبب في ضلاله، كقولـه: +[image: image278.png]
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" [الفرقان: 29]. ولذلك لم يعطفه بخلاف الأول فإن العطف فيها لازم للدلالة على الجمع بين مجيء كل نفس وقول قرينه: +[image: image285.png]7~
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 " حيث ترك الحق بعد ظهوره بوسوسة ووعد كاذب.
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" استئناف كأنه قيل: ماذا قال تعالى في جوابه؟ والمعنى: أن دار الجزاء ليس محل الخصام لعدم الجدوى +[image: image295.png]L S
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 " والحال أني لم أبق لأحد حجة، وقد صحّ عندكم ذلك. والباء في بالوعيد مزيدة مثلها في +[image: image300.png]7~
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 " [البقرة: 195]، أو صلة قدم على أنه بمعنى تقدم، أو الجار والمجرور حال من الفاعل، أو المفعول مقدماً عليه والفعل واقع على قولـه:
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 " أي بينت لكم مضمونه +[image: image309.png]~ s 7
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 " أي لأحد شيئاً من الظلم، والمبالغة إما بالنظر إلى الأفراد(
) وإما لأنه لو ظلم لكان كسائر صفاته وأفعاله في غاية الكمال (
) .
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 " يوم ظرف ظلاّم، أو نصب باذكر، أو أنذر، أو ينفخ، وأشار بذلك (إلى اليوم كأنه قيل: ذلك) (
) اليوم أي يوم القول يوم الوعيد، وفيه بُعد لوقوع الفصل بما لايصلح(
) اعتراضاً على أن زمان النفخ ليس يوم القول إلا على فرض الامتداد. وقرأ نافع وأبو بكر (
) : يقول بالياء التفاتا. والنون أبلغ ترهيبا (
) . روى البخاري عن أنس عن رسول الله × «يلقى في النار من يلقى، وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول: قط قط بعزتك» (
) فعلى هذا الاستفهام على أصله. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة: هل من مزيد: هل بقي فيّ من مكان (
) . أي : لم يبق فيّ موضع إبرة. وذلك لما روى مسلم عن أبي سعيد «أن الله تعالى وعد لكل من الجنة والنار ملأها» (
) فمحمول على ما بعد وضع القدم. ولا ضرورة من صرف السؤال والجواب عن الحقيقة (
) . وقيل: هو من التخيل الذي يقصد به التصوير والتبيين.
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 " قربت لهم +[image: image327.png]L
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 " مكاناً غير بعيد نصب على الظرف، أو على الحال. وتذكيره لأنه على زنة المصدر(
) كالقديد (
) والوجيب، أو على حذف الموصوف أي شيئاً، وعلى كل تقدير توكيد لأزلفت معنى.
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 " جملة اعتراضية وقرأ ابن كثير: بالياء (
) +[image: image333.png]
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 " رجاع إلى الله بدل من المتقين بإعادة الجار +[image: image335.png]
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 " على حدوده.
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" بدل بعد بدل، أو من موصوف أوّاب إن جوِّز حذف المبدل، ولا يجوز إبداله من أوّاب؛ لأن مَنْ لايوصف به، أو مبتدأ خبره +[image: image340.png]
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 " [ق:34] أو منادى حذف حرف النداء منه جعْله بمنزلة الحاضر عناية ورفعاً لمحله (
) . وإيثار الرحمن من بين أسمائه تعالى وجعله مقروناً بالخشية للثناء على الخاشي بأنه يخشاه مع علمه بسعة رحمته، أو لعلمه بشدة عقابه فلم يأمن ولم يغتر بكثرة رحمته +[image: image342.png]e
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 " زيادة في الثناء، أي يخشاه وهو غائب عنه حال من المفعول، أو من الفاعل أي: في خلواته غائباً عن أعين الناس، أو بسبب الغيب الذي أوعده به. +[image: image343.png]ﬂ///
AV



 [image: image344.png]


 [image: image345.png]


 [image: image346.png]


 " تائب والاقتصار على القلب، لأن الجسد وسائر الحواس آلات وجنود. وفي الحديث «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» (
) .
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 " [302/أ] سالمين من العذاب، أو من زوال النعم، أو مسلماً عليكم +[image: image349.png]
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 " أي يوم تقدير الخلود، لأن ذلك إشارة إلى زمان الدخول، ويجوز أن يشار  به إلى ما بعده نحو: هذا أخوك، أو يجعل يوم الخلود مبتدئاً من حين الدخول فيستغنى عن التقدير.
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 " الذي لم يخطر بخاطرهم روى مسلم عن صهيب: أنه النظر إلى وجه الله تعالى (
) .
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 " أي قبل قومك +هم أشد منهم بطشاً" كعاد وفرعون +[image: image365.png]
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 " أي: نقروا في البلاد وجالوا في الأرض من كل مجال حذراً +[image: image368.png]
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 " من ملجأ أو منجا  من عقاب الله وإهلاكه، ويجوز أن يراد أهل مكة وتنقيبهم أسفارهم ومسائرهم على ديار المهلكين كقولـه: +[image: image372.png]


 [image: image373.png]


 [image: image374.png]G’l

2!




 " [آل عمران: 137، النحل: 36] والغرض منه أنهم وإن عموا عن دلائل البعث فكان عليهم الحذر من العقاب العاجل لما شاهدوا من حال أمثالهم.
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 " فيما ذكر من حال الأمم، أو ما ذكر في السورة +[image: image378.png]


 " موعظة واعتبار +[image: image379.png]7~
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 " فاهم عن الله +[image: image383.png]
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" إلى من لـه ذلك الاستعداد مستفيداً منه +[image: image386.png]IR
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 " أي حاضر بقلبه متهيئ للتفطن، إذ غيره بمثابة الغائب، ويجوز أن يكون من الشهادة، أي ألقى السمع والحال أنه مؤمن بما يتلى عليه، أو من الذين قــال الله فيهم: +[image: image389.png]3 B
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" [البقرة: 143]، والأول أوجه وألصق بالمقام(
).
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 " أدنى تعب تكذيب لليهود في قولهم: بدأ بخلق العالم يوم الأحد، ووقع الفراغ يوم الجمعة، واستراح يوم السبت.
39ـ +[image: image407.png]
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 " أي المشركون، أو اليهود (والأول أوجه)(
) +[image: image411.png]
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 " نزهه حامداً +[image: image414.png]
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 " لشرف الوقتين.
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 " في جزء من الليل أيضاً وهو الثلث الأخير. وقيل: المراد بالصلاة (
) قبل طلوع الشمس: الصبح، وقبل غروبها: العصر والظهر، ومن الليل العشاء (
)  +[image: image423.png]~
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" وخلف الصلوات (
) . روى مسلم بإسناده أنه × قال: «من قال في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، وثلاثاً وثلاثين تحميدة، وأربعاً وثلاثين تكبيرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» (
) . وعن علي رضي الله عنه: ركعتان بعد المغرب (
) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر (
) . وقرأ نافع وابن كثير وحمزة: وإدبار بكسر الهمزة مصدر أدبر انقضى بتقدير مضاف، أي وقت انقضاء السجود (
) .
41ـ +[image: image426.png]7/"""/
¢



 [image: image427.png]L




 [image: image428.png]NS )



 [image: image429.png]V—

}O



" أي استمع لما أخبرك به من أحوال يوم القيامة، وفيه تهويل. روي أن رسول الله × قال لمعاذ (
): «استمع» ثم أخبره بعد سبعة أيام (
) . والمنادي إسرافيل ينفخ في الصور وينادي: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة هلم لفصل القضاء(
) . وقيل: إسرافيل ينفخ في الصور وجبريل ينادي (
) . قرأ ابن كثير: ينادي بإثبات الياء في الوقف(
) ، لأنها جزء الكلمة. وحذفها الباقون اتباعاً للرسم +[image: image430.png]
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" من صخرة بيت المقدس، وهي أقرب أرض إلى السماء باثني عشر ميلاً،  وهي وسط الأرض، أو من تحت أقدامهم، أو من منابت شعورهم (
) .
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 " بدل من يوم ينادي وانتصابهما بما دل عليه الخروج، أي (
) يخرجون من القبور يوم ينادي المنادي +[image: image437.png]


" متعلق بالصيحة، والمراد به البعث. والصيحة: النفخة الثانية +[image: image438.png]7~
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 " من أسماء يوم القيامة.
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" للجزاء جرده عن الدليل لما تقدم من الأدلة مستوفاة.
44ـ +[image: image449.png]7
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 " بدل (
) بعد بدل، أو ظرف للمصير(
)، أو نصب بما دل عليه حشر علينا. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: بتشديد الشين، لأن أصله تتشقق(
). والباقون مخففا بحذف إحدى التائين(
). +[image: image453.png]


" مسرعين، حال من المجرور +[image: image454.png]
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 " قدم الظرف للاختصاص، إذ لايتيسر ذلك الأمر البديع إلا لمن أمره بين الكاف والنون.
45ـ +[image: image459.png]
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 " منك تسلية لـه، وتهديد لهم +[image: image463.png]


 [image: image464.png]\ 1)



 [image: image465.png]


 [image: image466.png]


 " بقهار تكرههم على مرادك، إنما أنت منذر لاغير, وقد وفيت بما أرسلت به +[image: image467.png]
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 " إذ لا ينتفع به غيره فإن الدواء لايجدي إلا إذا صادف محلاًّ قابلاً للشفاء.

تمت سورة +[image: image473.png]


 " والحمد لمن لاتفي بحمده الأوصاف والصلاة على خير خلقه وآله وصحبه أولي المكارم والإنصاف.
(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/ 452 (مجد) ومفردات الراغب ص 463.


(�) كذا في جميع (النسخ الخطية) إنكاراً، دالاًّ بالنصب والصواب: الرفع، لأنهما خبران .


(�) في (ص) لأنا فيه وهو تصحيف. قال الجوهري في الصحاح 2/1103 (انق): شيء أنيق، أي حَسَنٌ معجِبٌ.


(�) في (ق ، م) مجيد. وانظر ما قيل في كونه مجيداً في: تفسير الزمخشري 5/591 والبيضاوي 5/223.


(�) في ( م ) بعث .


(�) وهذا قول بعض المفسرين، وأخرجه الطبري في تفسيره 22/337 عن قتادة: أن أصحاب الرس وأصحاب الأيكة كانتا أمتين، فبعث الله إليهم نبيًّا واحداً شعيباً، وعذبهما بعذابين.


     وراجع: تفسير الماوردي 4/145 والبغوي 6/84 عند كلامهم على آية [الفرقان: 38].


(�) ما بين القوسين سقط من ( ص ) .


(�) وهو ما يخطر بالبال، وهذا على أن ما موصولة والضمير في به عائد على ما  والباء صلة لتوسوس، أو للملابسة، أو زائدة.


     راجع: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 2/385 وتفسير البيضاوي 5/226 وحاشية الشهاب 8/574 وتفسير الألوسي 26/268.


(�) فيعود ضمير به على الإنسان.


(�) لأن الوسوسة بمنزلة الحديث فيكون نظير: حدّث نفسه بكذا.


(�) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري، أبو عقيل شاعر مشهور من مخضرمي الجاهلية والإسلام. أسلم ولم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً. وهو من المعمرين. توفى سنة 41هـ.


     راجع: طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم 1/135 والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 171 والأغاني للأصفهاني 15/350.


(�) صدر بيت من الرمل وعجزه:


     		... ..... .... .... .... 		إن صدق النفس يزري بالأمل.


     والمعنى: أكذب النفس بأن تعدها الخير وتمِّنيها إيَّاه وإذا صدقها فقال: مصيرك إلى الهلكة والزوال أزرى ذلك بأمله.


     والشاهد: تسمية الوسوسة بالحديث كما يقولون: حدّث نفسه بكذا، وحدّثته نفسه بكذا.


     والبيت في ديوانه ص 180 وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 175 وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 1/47 وفي المستقصى للزمخشري 1/289 وفي خزانة الأدب للبغدادي 5/110 وفي تفسير الزمخشري 5/595.  


(�) قولـه: تمثيل لعلمه، معناه أن علم الله ليس حقيقة، بل هو تمثيل، والتمثيل ضرب من المجاز. فهو نفي لعلم الله تعالى على طريقة الأشاعرة ومن وافقهم من النفاة الذين يثبتون صفة العلم لله إجمالاً، ويقولون: إنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته، ولايتجدد لـه عند وجود الموجودات نعت ولا صفة، وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم. وهذا خلاف مذهب السلف الذين يثبتون العلم لله ويقولون: إن الله يعلم الأشياء قبل وبعد حدوثها، وأنه تعالى يعلم ما  كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.


     قلت: ومن المفسرين من تأول القرب بالعلم وهو ضعيف، لأنه فرار وهروب خشية أن يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان عن الله تعالى، فاللفظ لايقتضي هذا التأويل فإن الله تعالى لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال: +  � � � � � � � " يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. وكما قال في المحتضر: +� � � � � � � �" [الواقعة: 85] ومعناه: ملك الموت أدنى إليه من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة وقوله: +� � � � � � � �" [الحجر:9] فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذنه تعالى. وهذا هو التأويل المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حين= =ضعّف تأويل القرب بالعلم، أو بالعلم والقدرة، لأنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية. ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ (القرب) مثل لفظ (المعية).


     راجع: أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص 95، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 5/494 وتفسير ابن كثير 4/269 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 3/1054.


(�) هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فعلمه محيط بكل شيء قريبه وبعيده لا فرق في ذلك.


(�) في ( ص ) يرادفان .


(�) سقطت من ( ص ) .


(�) انظر قولهما في: تفسير الطبري 22/345 وابن كثير 4/269.


(�) قول ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 2/505 وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وذكره ابن كثير في تفسيره 4/269 والسيوطي في الدر المنثور 7/593 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.


(�) راجع: تفسير الطبري 22/ 344  والبغوي 7/359 والبيضاوي 5/227.


(�) وهي سكرة الموت.


(�) أي ويجوز أن تكون الباء في «بالحق» للملابسة .


(�) راجع ما قيل في عود الضمير في: تفسير الزمخشري 5/598 وابن كثير 4/271 والألوسي 26/274.


(�)  أي رجوع الضمائر إلى مختلف.


(�) يريد «عتيد» صفة ما ....


(�) انظر: البيان لابن الأنباري 2/386 والتبيان للعكبري 2/1175.


(�) راجع ما قيل في القرين الملك أو الشيطان في: تفسير البغوي 7/361 والقرطبي 17/19 والبيضاوي 5/228.


(�) على اعتبار أن الأصل (أَلْقِيَنْ) بالنون الخفيفة ـ كما قرأ الحسن ـ وهي تقلب في الوقف ألفاً فحمل الوصل على الوقف، كقول الحجاج: ياحرسي اضربا عنقه. فالأصل اضربن فالألف بدل النون.


    راجع قراءة الحسن البصري في: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه ص 145 والمحتسب لابن جني 2/333 وهي قراءة شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف، كما قال أبو حيان في تفسيره 8/125.


(�) في (الأصل) بينهم والتصويب من بقية النسخ.


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الزمخشري 5/599 والقرطبي 17/20 وأبي حيان 7/125.


(�) هكذا (أزجر) في جميع (النسخ الخطية) وصوابه (أنزجر) كما هو في جميع المصادر التي ذكرته.


(�) البيت من الطويل، لسويد بن كراع العكلي.


     يقول: إن منعتني عن هجائه انزجرت وصبرت، وإن تتركني حميت عرضي ممن يؤذيني.


    والشاهد منه: أن العرب تخاطب الواحد والجماعة بما تخاطب به الاثنين، والبيت في لسان العرب لابن منظور 2/272 (جزز) وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 3/78 وخزانة الأدب للبغدادي 11/7 وذكره من المفسرين بلا نسبة الطبري 22/354 والقرطبي 17/20 والسمين 6/178 وابن كثير 4/271 والبيضاوي 5/229.


(�) ذكر هذا السبب في تفسيره السمرقندي 3/272 والزمخشري 5/599 وابن عطية 5/164 والقرطبي 17/20.


(�) فهو في مقابلة الجمع بالجمع.


(�) لكنه لايظلم كما نفاه عن نفسه في قولـه تعالى: +� � � � � � " [يونس: 44]. وفي الحديث القدسي «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب: تحريم الظلم 4/1994 حديث (2577).


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق،م ).


(�) في ( ص ) يصل.


(�) عن عاصم .


(�) راجع القراءتين في: السبعة لابن مجاهد ص 607 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 678 والتيسير للداني ص 202.


(�) أخرجـه البخــاري في مواضـع منها: في كتـاب التفسير، بـاب: قولـه: «وتقــول هـل من مزيـد» 4/1835 حديث (4567) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 4/2187 حديث (2848).


(�) ذكره ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس 4/274 ونسبه لابن أبي حاتم والسيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس 7/602 ونسبه لابن أبي حاتم وأخرجه الطبري عن ابن عباس بمعناه 12/360.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 4/2186 حديث (2847) وأحمد في المسند 3/18 حديث (11083) وابن أبي عاصم= =في السنَّة 1/233 حديث (528) وأبو يعلى 1/495 حديث (1167) وابن حبان في صحيحه في كتاب مناقب الصحابة، باب: وصف الجنة ونعيمها 16/492 حديث (7454).


     وفي الباب عن أبي هريرة نحوه أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب : قولـه: +� � � � �" 4/1836 حديث (4569) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 4/2186 حديث (2846).


(�) المؤلف رحمه الله يؤيد القول: بأن سؤال النار وجوابها على الحقيقة. ويرد على الزمخشري والبيضاوي في قولهما: تخييل وتصوير.


    انظر: تفسير الزمخشري 5/601 والبيضاوي 5/230.


(�) والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث .


(�) في (ق ، م) الفديد بالفاء.


(�) راجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص 678 والتيسير للداني ص 202.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/602 والبيضاوي 5/231.


(�) جزء من حديث عن النعمان بن بشير عن النبي × أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينـــه 1/28 حديث (52) ومسلم في كتاب المساقــاة، باب: أخذ الحــلال وتــرك الشبهــات 3/1219 حديث (1599).


(�) جزء من حديث عن صهيب مرفوعا أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 1/163 حديث (180) والترمذي في سننه في كتاب صفة الجنة، باب:ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى 4/687 حديث (2557) والنسائي في الكبرى في كتاب النعوت، باب: المعافاة والعقوبة 4/420 حديــــث (7766) وابن ماجه في كتاب السنَّة، باب: فيما أنكرت الجهمية 1/121 حديث (187) وابن أبي عاصم في السنَّة 1/205 حديث (472) والبزار في مسنده 6/13 حديث (2087) وابن حبان في صحيحه في كتاب إخباره × عن مناقب الصحابة، باب: وصـف الجنــة وأهلهــا 16/471 حديـث (7441) والطبرانــي في الكبير 8/40 حديث (7315) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 3/504 حديث (778).


(�) انظر القولين في: تفسير الطبري 22/373 والزمخشري 5/604.


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق،م ) .


(�) هذا على القول بأن المراد بالتسبيح الصلاة.


(�) وهو عشاءان: المغرب والعشاء.


(�) وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقوال في معنى هذا التسبيح.


    انظر: تفسير الطبري 22/377 والزمخشري 5/605 وابن كثير 4/276.


(�) الحديث عن أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 1/418 حديث (597) والنسائي في الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة، التسبيح والتكبير، والتهليل والتحميد دبر الصلوات 6/42 حديث (9970، 9971، 9973) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره 22/378 عن علي موقوفا، وكذا عن أبي هريرة وابن عباس والحسن ابن علي ومجاهد والشعبي مثله، وذكره في تفسيره الزمخشري 5/605 والسيوطي 7/610.


(�) ذكره في تفسيره الزمخشري 5/606 والقرطبي 17/29 والبيضاوي 5/232.


(�) وقرأ الباقون: بفتح الهمزة.


   راجع القراءتين في : السبعة لابن مجاهد ص 607 والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 331 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 678.


(�) هو أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، أسلم قبل الهجرة، وشهد المشاهد كلها، ولاه النبي × على اليمن فبقي بها إلى أن توفي النبي × فعاد معاذ إلى المدينة ثم خرج إلى الشام وبقي بها إلى أن توفي سنة 18هـ.


    راجع: صفة الصفوة لابن الجوزي 1/489 وأسد الغابة لابن الأثير 4/376 وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/19.


(�) ذكره الزمخشري في تفسيره 5/606 وبيض لـه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/361 وقال ابن حجر: لم أجده.


(�) ذكره في تفسيره الطبري 22/382 عن قتادة عن كعب الأحبار والبغوي7/366 عن مقاتل وابن كثير 4/277 عن قتادة عن كعب.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/606.


(�) وكذا في الوصل، وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل دون الوقف، وحذفها الباقون في الوصل والوقف.


     راجع: التذكرة في القراءات الثمان لابن غلبون 2/563 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1202 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 515.


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الزمخشري 6/606 والألوسي 26/291.


(�) في ( ق ) أو.


(�) نصب يوم على أنه .


(�) ذكر الوجهين: ابن الأنباري في البيان 2/388 والعكبري في التبيان 2/1177.


(�) فأسكن التاء الثانية وأدغمها في الشين فشدد لذلك.


(�) راجع القراءتين في : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 332 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 679 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1203.
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